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ملخص
تروم هذه الدراسة الموسومة بـ : »جمــالية فضاء المدينة بين البناء الهند�سي المعماري والمشهد السردي« لمعالجة 

ــم فيهــا عــن مدينــة »غــليزان« بوصفهــا فضــاء 
ّ
هــذه المفارقــة في روايــة »الوســاوس الغريبــة« لمحمــد مــفلاح، التي تكلّ

 مــن مجمــوع الأمكنــة التي تقــوم عليهــا جغرافيــة الجزائــر في تمظهرهــا العمرانــي والتــاريخي وبين تمظهرهــا 
ً
أو مكانــاً

على الــورق، فهي تســتقطب مختلــف الفئــات الاجتماعيــة وتشــهد مختلــف التطــورات الاقتصاديــة والسياســية مــا 

يجعلهــا في حركيّّــة دائمــة ودافعيّّــة مســتمرة، لتخــرج بذلــك مــن بعدهــا الهنــد�سي المعمــاري المنحصــر في مســاحة 

معيّّنــة تضــم أحيــاء ومبانــي إلى بعدهــا الأنطولــوجي الــذي يعكــس واقعهــا ومجريــات الأحــداث داخلهــا ونفســيات 

 للإلهــام الــفني والــوحي الإبــداعي.
ً
سكانهــا وأيديولوجياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، ممّّــا يجعلهــا مصــدراً
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 المؤلف المراسل 1

 مقدمة 
والــرقي  الحضــاري  التشــكيل  صــور  أهــم  إحــدى  المدينــة  تعــدّّ 

العمرانــي، فهي تســتقطب مختلــف الفئــات الاجتماعيــة تشــهد 

في  يجعلهــا  مــا  والسياســية  الاقتصاديــة  التطــورات  مختلــف 

بعدهــا  مــن  بذلــك  لتخــرج  مســتمرة،  ودافعيّّــة  دائمــة  حركيّّــة 

أحيــاء  تضــم  معيّّنــة  مســاحة  في  المنحصــر  المعمــاري  الهنــد�سي 

ومبان ...، إلى بعدها الأنطولوجي الذي يعكس واقعها ومجريات 

الأحــداث داخلهــا ونفســيات سكانهــا وأيديولوجياتهــم وعلاقاتهــم 

الاجتماعيــة. أمّّــا دراستنــا فســوف تكــون حــول جمــــالية فضــاء 

المدينــة بين البنــاء الهنــد�سي المعمــاري والمشــهد الســردي ـــــ روايــة 

الإشكاليــة  عــن  للإجابــة  مــفلاح،  لمحمــد  الغريبــة«  »الوســاوس 

الفضــاء  مــن  المدينــة  تنتقــل  أن  يمكــن  مــدى  أي  إلى  الآتيــة: 

تمظهــرات  هي  ومــا  الــن�صي؟  الفضــاء  إلى  المعمــاري  الهنــد�سي 

مدينــة غــليزان بتفاصيلهــا التاريخيــة والعمرانيــة  والاجتماعيــة 

الغريــبة؟  ـساوس  الوـ رواــية  في 

رواية »الوساوس الغريبة«1–
روايــة »الوســاوس الغريبــة« عمــل أدبــي إبــداعي جزائــري للأديــب 

والباحــث محمــد مــفلاح، واكــب الحركــة الفكريــة فترة الأعــوام 

الســدا�سي  في  للوجــود  خرجــت  الما�ضي  القــرن  مــن  التســعين 

الثانــي مــن عــام 2005 بعــد مخــاض عــسير رصــد خلالهــا محمــد 

 اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، جــرت وقائعهــا في 
ً
مــفلاح أحداثــاً

 مــن مجمــوع الأمكنــة 
ً
مدينــة »غــليزان« بوصفهــا فضــاء أو مكانــاً

التي تقــوم عليهــا جغرافيــة الجزائــر.

الأرملــة  مقتــل  الفــرعي »على هامــش  العنــوان  كانــت  فالروايــة    

»إلى  طامحــة  الجزائــر  في  الأدبــي  النقــد  منظــور  الثريّّة«مــن 

مــن تجليــات وخصوصيــة  فيــه  بمــا  الواقــع  مــن صــور  التنصــل 

ووقائعهــا،  مشــاهدها  تاريخيــة  على  شــاهدة  وأحــداث  بيئيــة 

مشــاهد ووقائــع وأحــداث مصاغــة بلغــة صريحــة عاريّّــة شــفافة 

بذاتيــة  ممزوجــة  بموضوعيــة  وتذكــر   ،
ً
أحيانــاً بالأرقــام  تــؤرخ 

.)2005 )مــفلاح،   »... والفاعــل  الانفعــال 
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ســهل 
ُ
تُ التي  النصــوص  مــن  الغريبــة«  »الوســاوس  روايــة  تعــد 

الانتقــال الانســيابي بين عالــم الواقــع والعالــم الروائــي، بمــا تزخــر 

بــه مــن معــانٍٍ إنســانية ونفســيّّة )داخــل النــص( وموقــف خــاص 

)خــارج النــص(، إذ تعــتبر الواقــع »كمــا يســميه الشــاعر الإســباني 

الروائــي ذلــك كمحاولــة لحبــس  تتبــع   ... لــوس غارســيا مونــتيرو 

أماكــن الصــدع، فتحــوّّل الاضطــراب الخــارجي إلى داخلي«  )بــن 

. )2008 جلــولي، 

وعليــه، فــإنّّ روايــة »الوســاوس الغريبــة« نــصّّ وســوا�سي بجــدارة 

اســتطاع أن يوقــع القــارئ في أحاييلــه، وأوّّل مــا يــسترعي الانتبــاه 

المتلقــي واســتفزازه  إربــاك  الكاتــب قصــد  الإهــداء، وكأن  غيــاب 

بالبحــث حــول أســباب هــذا الغيــاب مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يــفضح حالــة مــن الحيرة لــدى النــاص أنســته الإهــداء، إضافــة 

إلى ذلــك تصــادف ثنائيــة الكاتــب« عمــار الحــر«  والشــاعر »عبــد 

الحكيــم الــوردي« واستثــار الأول فضــاء الحركــة في النــصّّ، مــا 

أضفــى جدليــة الصــراع بين الروايــة والشــعر، والانتصــار للأولى 

بدلالــة سجــن الشــاعر. والغايــة مــن ذلــك إربــاك القــارئ وإركابــه 

حالــة الاضطــراب لينخــرط في المنــاخ العــام للنــص، لهــذا ينبهنــا 

كارلونــي وفيللــو إلى أن الوسْْــواس الســرّّي الــذي كان يســيطر على 

مالارميــه وســواس الشــقيقة المتوفــاة ...« )بــن جلــولي، 2008(.

جمالية الفضاء بين البناء الهندسي والتّخييل 2–
النصّي

منــذ   – تــشكل  الروائــي،  الخطــاب  في  الفضــاء  قضيــة  أضحــت 

النقــاد  مــن  »العديــد  بهــا  اســتأثر  إذ   
ً
واســعاً  

ً
جــدلاً بعيــد-  زمــن 

والمنظريــن منــذ ليسينــغ في القــرن الثامــن عشــر حتى وقتنــا هــذا. 

فقــد انصبــت العديــد مــن الدّّراســات الســيميائية والشــعرية على 

خصيــات، فيمــا اعــتبر الفضــاء- أو ما نعته 
ّ

البنيــات الزّّمنيــة والشّ

بعــض الــدارسين بــشكل ملتبــس )المكان(- تلــك الأحيــاز المكانيــة 

التي تتحــرّّك فيهــا الشخصيــات، وهــذا مــا أدى بهنري مــيتران في 

ســياق صعوبــة إيجــاد نظريــة حــول الفضــاء« )إكيــسنر، 2003 (، 

وعلى هــذا الأســاس يــرى بعــض الــدّّارسين في ســياق تمييزهــم بين 

الفضــاء والمكان »أنّّ الفضــاء في الروايــة هــو أوســع، وأشــمل مــن 

ــه مجمــوع الأمكنــة التي تقــوم عليهــا الحركــة الروائيــة 
ّ
إنّ المكان، 

المتماثلــة في سيرورة الحكــي ســواء تلــك التي تــمّّ تصويرهــا بــشكل، 

تــدرك بالضــرورة وبطريقــة ضمنيّّــة مــع كلّّ حركــة  التي  تلــك  أو 

ه »لا يمكن بأية حال أن يظل 
ّ
حكائية )لحميداني، 1993(، إذ أنّ

 عــن بــاقي مكونــات السّّــرد الأخــرى للنّّــص 
ً
الفضــاء الروائــي منعــزلاً

كالشخصيــات، والأحــداث والزمــن. وعــدم النظــر إليــه في تفاعلــه 

الأبعــاد  إدراك  على   
ً
قاصــراً التأويــل  يجعــل  المكونــات  هــذه  مــع 

الدلاليــة ذلــك أن الروائــي مثــل الفنــان المعمــاري، يشــد فضــاءه 

ل نصّّــه 
ّ
الــن�صي وفــق تصــور محكــم واستراتيجيــة معيّّنــة، ويــشكّ

كموضــوع للفكــر الــذي يخلقــه«   )إكيــسنر، 2003(.

والمتصفــح لشــعرية الفضــاء في الروايــة  يجدهــا قــد  نشــأت مــن 

الجدالات الفلسفية الإغريقية والرومانية حول طبيعة الفضاء 

والزمــن، ومادامــت جــل الأشكال الأدبيــة، وضمنهــا الروايــة تجــد 

جذورهــا في الأدب الإغريقــي الرومانــي، فمــن الضــروري والأفضــل 

تطــور  ســياق  في  الفضــاء  لاســتقصاء  الأساســية  المبــادئ  طــرح 

الــنثر الغربــي، غير أنّّ مناقشــات الفضائيــة في الروايــة لــن تكــون 

ذات مــعنى بــدون هــذا السّّــياق، ولــن يــصير مــدى الفضائيــة في 

في  الفضائــي  الــشكل  أن  المــرء  يــدرك  عندمــا   
ّ
إلاّ  

ً
جليّّــاً الروايــة 

والفنّّيــة  الفلســفية  المواقــف  مــع  جــذوره  في  علاقــة  ذو  الأدب 

والعلميــة الســائدة تجــاه الفضــاء الفيزيقــي« )إكيــسنر، 2003(.

تــقترح روايــة »الوســاوس الغريبــة« في طرحهــا الفكــري والثقــافي 

يحفــل  للــمكان،  جمّّــة  »تنويعــات  المختلفــة  أبعــاده  بكلّّ  والــفني 

إلى مجمــوع المتضــادات التيميّّــة  الــن�صي، تنضــاف  بهــا الفضــاء 

بالأمكنــة  تزخــرُُ  فهي  العنــوان،  لمدلــول  والمنتجــة  ؤجّّجــة، 
ُ
المُ

النــاص  يلحقهــا  التي  غيــليزان(  وهــران،  )الجزائــر،  المفتوحــة 

بأوصاف تعرّّي زمن نف�سي متاخم لزمن السّّــرد، وتســمح بإتاحة 

البرهــان على حركــة عضويــة داخــل أنســاق الفضــاء لإنتــاج حالــة 

 أفــق العلاقــة مــع المكان«  )بــن جلــولي، 
ً
إيداعيــة متوسّّــمة دومــاً

.)2008

وعلى الشــاطئ الآخــر مــن هــذه الروايــة، يطلعنــا النــاص »محمــد 

مــفلاح« على أبعــاد دلاليــة للأمكنــة المغلقــة التي »ترتبــط بالعمــق 

ســياق  النفســيّّة حســب  تشــعباته  النــص  يمنــح  الــذي  النــف�سي 

التفويــض الــواعي أو اللاوعي- حســب أغلــب الظــن - للإفضــاءات 

علاميتــه  افــتكاك  على  ذاتــه  في  قــادر  كنمــوذج  للحيّّز  البوحيّّــة 

الخاصــة داخــل النــصّّ« )بــن جلــولي، 2008(.

هــو   
ً
رئيســاً  

ً
عنوانــاً تحمــل  مــفلاح«  »محمــد  روايــة  فــإنّّ  وعليــه، 

الوســاوس الغريبــة سُُجِِــل على الورقــة الثانيــة بحــروف كــبيرة إلى 

جانبــه عنــوان فــرعي بحــروف صــغيرة »على هامــش مقتــل الأرملــة 

بمــعنى الروايــة،  الــرّّئي�سي والفــرعي علاقــة  الثريّّــة«، وللعنــوانين: 

فهمــا يــتكاملان مــن حيــث دلالاتهمــا على عناصــر أساســية تؤلــف 

نــص روايــة »الوســاوس الغريبــة«، ويُُلمحــان للواقــع الاجتمــاعي 
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والنّّــف�سي وللمقومــات الفنيــة مــن مثــل: الحــدث والشخصيــات 

والفضــاء ... يمكننــا القــول بــأن العنــوانين يتألفــان مــن مجموعــة 

وانتمائهــا  ومكانهــا،  الروايــة  زمــن  إلى  تــشير  التي  العلاقــات  مــن 

يــؤرخ  العنــوان  أن  إذ  بطلهــا،  وصفــات  والســيا�سي  الاجتمــاعي 

...« نقــرأ:  حينئــذ  أبعــاده،  بكل  الاغتراب  يعيــش  بطــل  لــسيرة 

وســار   الســعادة،  مــقهى  مــن  خــرج  ثــم  النحيــف  للنــال  وابتســم 

بخطــى هادئــة نحــو حديثــة الشجــرة العملاقــة، وهــو يفكــر بجــدٍٍ 

الأرملــة  بقتــل  المتهــم  عــن صديقــه  بــه  يكتــب  الــذي  في الأســلوب 

.)2005 )مــفلاح،  الثريّّــة« 

يتــبيّّن لنــا أنّّ عنــوان الروايــة يحمــل همــوم بطــل مهــووس بــأفكار 

خــاض  ــه 
ّ
لأنّ المتن،  هــذا  أطــوار  عبر  عنهــا،  الدفــاع  في   

ً
ثابتــاً ظــل 

مــع  وانسجامــه  هويتــه  على  الحفــاظ  أجــل  مــن   
ً
مريــراً  

ً
صراعــاً

الذات يقول: »وغرق عمار الحرّّ  في بحر من الوساوس القاتلة. 

خــاف أن يواجــه همــوم الوحــدة المخيفــة التي قــد تبعــده عــن كلّّ 

ــت أمّّــه الحزينــة تحــدّّق في وجهــه المتعــب. انتظــرت 
ّ
النــاس. وظلّ

ا لاحظــت سكوتــه المنــذر بالغضــب الشــديد، وضعــت 
ّ
منــه ردّّا ولمّ

 »... الغرفــة  إلى  وخرجــت  الخــشبي  المكتــب  على  القهــوة  فنجــان 

.)2005 )مــفلاح، 

ومــن نافلــة القــول، أنّّ التعــبير الإنســاني بمــا يحويــه مــن تعــبيرات 

أدبيــة، ظــلّّ ينطلــق - في أساســه - مــن مبــدأ يؤمــن بــه كلّّ مبــدع، 

حيــث أنّّ الكاتــب لا يمكنــه أن يكتــب مــن عــدم، أو يطــرح جملــة 

مــن الأفكار الخارجــة عــن نطــاق الــواقعي، ومــن هنــا جــاءت روايــة 

الكاتــب  رؤيــة  نقــل  على  بقدرتهــا  تمتــاز   الغريبــة«  »الوســاوس 

»وابتســم  يقــول:   ،)1983 )مرتــاض،  بدقــة«  والمجتمــع  للحيــاة 

عي�سى  بــن  فيــه  تهجــم  الــذي  اليــوم  تذكــر  حين  الحــر  عمــار 

.)2005 )مــفلاح،  أمــام الملأ«  الشــاعر واتهمــه  الدريــس على 

تمظهرات الفضاء في رواية »الوساوس الغريبة«3–
وهمــا  الحاضــر«  »الما�ضي/  ثنائيــة  مــن  الروايــة  خطــاب  يتألــف 

بعلاقــة  بينهمــا  العلاقــة  وتتمظهــر  الوجــود،  مــعنى  على  يــدلان 

 بــالما 
ً
 وثيقــاً

ً
زمنيــة »الما قبــل / الما بعــد« فــالمكان مرتبــط ارتباطــاً

قبــل، ووجــود الزمــان في علاقــة وثيقــة بــالما بعــد، ذلــك أنّّ الروايــة 

النــصّّ  إنتاجيّّــة  بينهمــا،  والعلاقــة  والزمــان  المكان  مــن  تتخــذ 

)بورايــو،  الزمــان«  عــن  المكان  أســبقية  البدايــة  منــذ  و»تفتــح 

.)1994

التي  الشخصيــة  تلــك  الهنيــدي«  »زينــب  فــإن  ذلــك،  على  وبنــاءًً 

بثقافتهــا  تجســد  الروايــة،  عنــوان  هامــش  على  اســمها  رســم 

الما�ضي  علاقــة  في  مركزيــة  ثــورة  المنطقــة  تــراث  على  واطلاعهــا 

 للأحــداث 
ً
مــن كونــه عرضــاً الســرد  بالحاضــر، وهكــذا »يتحــوّّل 

 .)2008 إلى نظــام مــن التواصــل والتخاطــب الرســالي« )مــزاري، 

يقــول: »وأثــار تعليقهــا اهتمــام عبــد الحكيــم الــوردي الــذي أحــسّّ 

أنّّ المــرأة تعــرف مــا يجهلــه الكــثيرون ... والتفــت نحوهــا وســألها 

إن كانــت تعــرف الثائــر ســيدي الأزرق بلحــاج، فابتســمت قائلــة 

.)2005 1864...« )مــفلاح،  ثــورة ســنة   ــه زعيــم 
ّ
بأنّ لــه 

ــه نظــام للتواصــل بين 
ّ
مــن هــذا المنطلــق، فــإنّّ فهــم السّّــرد على أنّ

السّّــارد خــارج ن�صي، والمتلقــي فهــو فهــم عاطفــي خاطــئ للأدب، 

وهــو مــا طبــع روايــة »الوســاوس الغريبــة«في كــثير مــن المواطــن، 

 يتنــافى في وســمة 
ً
 شــفافاً

ً
 مرئيــاً

ً
وكأن الروائــي هاهنــا أنتــج  خطابــاً

التخييــل التي نــاد بهــا »تــودوروف« و»بــارت« بوصفهــا آليــة فعالــة 

مــن آليــات الكتابــة الأدبيــة بعامــة والروائيــة بخاصــة.

ومعايشــته  المعيــش،  الواقــع  في  يجــري  بمــا  الروائــي  تبصــر  إن 

حصــره  في  الغريبــة«  »الوســاوس  روايــة  في  نــه 
ّ

مكّ  ،
ً
يوميــاً لذلــك 

للأماكــن التاليــة: المدينــة السّّجــن، المــقهى، إذ حــاول السّّــارد في 

بعض مراحل الحكي سلوك تقنيّّة فنيّّة فرضتها المادة الحكائية 

والثقــافي  والبشــري  العمرانــي  التركيــب  حيــث  مــن  المســتقاة 

»ليكشــف مــدى المفارقــة الشاســعة بينهمــا«  )مرشــد، 1998(، 

ــص مــن ســلطة المكان الرابــض على 
ّ
حيــث ألفينــاه يحــاول التخلّ

الغيليزانــي«  »الفضــاء  نفســه  الوقــت  في  الآنــي  وعلى  الذاكــرة، 

ــه الحديــث عــن تغــيير 
ّ
الــذي حــال دون تحقيــق حلــم مشــروعه؟ إنّ

المكان« اقترح عليهــا ذات مــرّّة أن ترافقــه إلى وهــران الباهيّّــة أو 

.)2005 )مــفلاح،  البهجــة«  العاصمــة  الجزائــر 

ونحــن إذ نتســاءل هنــا: لماذا حــاول الروائــي »محمــد مــفلاح« فتــح 

الروائــي؟  السّّــرد  بجماليــة  علاقــة  على  فنيّّــة  جديــدة  فضــاءات 

بين  الاتصــال  قنــوات  مــد  إلى  الروائــي  المتن  داخــل  فشــل  ولماذا 

الفضــاءات الثلاثــة على الأقــل في الحكــي داخــل المتن، إذ لــم يــفلح 

في تجســيد تلــك التقنيّّــة الفنّّيــة أثنــاء الحكــي الروائــي لأنّّهــا »لــم 

تــرسخ المعالــم التي يتصــف بهــا المكان وتحــدّّد مكانتــه بين الأمكنــة 

في ذاكــرة المتلقــي، كمــا أنهــا تجعــل النــصّّ الحكائــي يعجّّ بتجليّّــات 

الحيــاة« )مرشــد، 1998(

 بــأنّّ الرائــي »محمــد مــفلاح« قــد أخفــق 
ً
 واعيــاً

ً
نــا نــدرك إدراكاً

ّ
إنّ

في إحــداث التــوازن بين الأمكنــة -على الأقــل في المادة المحكيــة- 

بينهمــا  يقابــل  »حين  الرائــي  إليهــا  يلجــأ  ســردية  تقنيــة  بوصفــه 

 ليحدّّد مدى الاختلاف 
ً
 واضحاً

ً
لكونهما عالمين مختلفين اختلافاً
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أ.د. عـبـد الله تـوام  وأ.د. الحاج جغدم                                                                                                 جمــالية فضاء المدينة بين البناء الهند�سي المعماري والمشهد السردي رواية »الوساوس الغريبة« ...

على الصعيــد الحضــاري« )مرشــد، 1998(، يقــول: »كان عمــار 

 في دراســته ولكنــه توقــف عــن مواصلتهــا بجامعــة 
ً
الحــر مجتهــداً

 ... وهــران، والتحــق بالمعهــد العــالي لتكويــن مستشــاري الثقافــة 

)مــفلاح،   وظيفتــه«  عــن  تــخلى  العمــل  مــن  ســنوات  ثلاث  وبعــد 

.)2005

دلالات فضاء المدينة في رواية الوساوس الغريبة4–
مــن المزايــا التي يجــود بهــا الفضــاء على الروايــة، أنــه عنصــر مــرن 

بــاقي العناصــر الســردية الأخــرى، بحيــث  يتــشكل في تفاعــل مــع 

تطبــع  التي  والتحديــدات  المــميزات  على   
ً
اعتمــاداً إنشــاؤه  »يتــم 

دلاليــة  إمكانــات  لــه  كمــا   ،)1990 )بحــراوي،  الشخصيــات«  

جــزء  فهــو  والــواقعي،  المتخيــل  بين  جمعــه  في  تتمثــل  وتقنيــة 

 بأبعــاد 
ً
مــن المتخيــل داخــل بنيــة النــص وإن كان ظاهــره محــملاً

أرض  على  موجــودة  أماكــن  أســماء  ذكــر  في  ممثلــة  واقعيــة، 

.)2006 )الأشــلم،  الواقــع« 

الفضاء المنغـلق في رواية »الوساوس الغريبة«4–1–
تبيــح  القــارئ المتبصــر لروايــة »الوســاوس الغريبــة« يجدهــا  إنّّ 

عــن عديــد الأبعــاد الدلاليــة للأمكنــة المغلقــة، ومــؤداه أنّّ الســارد 

يعيــش لحــات الاغتراب الممزوجــة بالتداعيــات النفســيّّة، حيــث 

يمنــح النــص تشــعباته النفســية.

ويحــاول  للشخصيــة  أهميــة  يــولي  للأدب  النــف�سي  التّّحليــل  إنّّ 

تعيشــها  التي  اللاســتقرار  وحالــة  كنههــا  لمعرفــة  أغوارهــا  سبر 

 تلــك الأعمــال الإبداعيــة التي تتســم أحداثهــا بالوقائــع 
ً
خصوصــاً

الدراميــة، إذ »أن العمــل الأدبــي موقــع أثــري لــه طبقــات متراكمــة 

مــن الدلالــة، ولابــد بالتّّــالي مــن كشــف غوامضــه وأســراره«  )بــن 

جلــولي، 2008(. ولــن يتأتــى ذلــك إلا بوضــع هــذا العمــل الإبــداعي 

في ضــوء المقاربــة الســيكولوجية بتعــبير »ســيجموند فوريــد«.

المدينــة  فضــاء  يجســده  مفتــوح  بفضــاء  السّّــردي  المســار  يبــدأ 

دون ان يقدمــه بالاســم، وســرعان مــا يُُــغير النــاص أفــق المتلقــي 

ليجبلنــا على فضــاء مغلــق مــؤداه مكان »الفــيلا الخضــراء« التي  

تقطنهــا »زينــب الهنيــدي«، وفي مقابــل ذلــك يــشير إلى »العمــارات 

أساســها  المكانين،  هذيــن  بين  عجيبــة  مفارقــة  في  الصفــراء 

التضــاد لــيبرز حالــة الاضطــراب التي جثمــت على صــدر الروائــي، 

وهــو يســرد مقتــل الأرملــة الثريــة.

وعليه، فإنّّ ما أشــرنا إليه يؤكده الســارد: »كانت تعيش في عزلة 

هيبــة بالفــيلا الخضــراء المطلــة على العمــارات الصفــراء الباهتــة 

بعــد  خاصــة  جيرانهــا  مــن  بنفورهــا  مشــهورة  كانــت  كمــا  اللــون، 

اتهامهــا بقتــل زوجهــا الثري، وكاد يُُحكــم عليــه بعقوبــة الإعــدام أو 

السجــن المؤبــد لــولا جهــود محاميهــا ســليمان الحســام الــذي أثبــت 

بالدليــل القاطــع براءتهــا مكــن تهمــة القتــل العمــدي فأنقذهــا مــن 

غياهــب السجــن  الرهيــب ...« )مــفلاح،  2005(.

وأمــام هــذه التداعيــات، يطلعنــا المســار السّّــردي بفضــاء آخــر، 

إنــه المكتبــة التي وســمها بالربــوة. يقــول: »فلا ريــب خرجــت لشــراء 

ــه يعتمــد عليهــا في كلّّ �شيء فهــو لا يهتــم إلا بمكتبتــه 
ّ
الخضــر، إنّ

... أصبــح يمكــث فيهــا  المتواضعــة التي أطلــق عليهــا اســم الربــوة 

)مــفلاح،   منهــا«   يفــرُُّ  ثــم  او ســاعتين على الأكثر  ســاعة واحــدة 

بنيــة  إلى  تحيــل   
ً
مغلقــاً  

ً
مكانــاً بوصفهــا  الربــوة  أن  إذ   .)2005

وتســميتها  الحــر«،  »عمــار  السّّــردي  »الفاعــل  مؤداهــا  معرفيــة 

بالربوة تطبع في الذهن موقعها المعنوي كبنية فوقية للاشتغال 

لهــذا  )المفتــوح(  الخــارجي  بالوســط  تنقطــع علاقتهــا  التــأملي فلا 

 للتدافــع الذاتــي وإلى الخــارج«  )بــن جلــولي، 2008(.
ً
تكــون مصــدراً

ى في فضــاء »المــقهى« حيــث اختيــار حركــة 
ّ

والأمــر نفســه، يتــجلّ

يمثلــه  لما  المؤلــف  مــن  مبرمجــة  استراتيجيــة  إلى  يستنــد  الســرد 

»المقــص« مــن حضــور مجــازي في السّّــرد. مــن هنــا ســعت روايــة 

 متعــدّّدة. وأن 
ً
»الوســاوس الغريبــة« لتمنــح هــذا الفضــاء أبعــاداً

 مــن تجســيد 
ً
تجعــل منــه فضــاءًً لكل الفضــاءات الأخــرى. انطلاقــاً

»مظاهــر التفاعــل الــن�ّصّي، وكل مــا يمكــن ســرده واســتدعاؤه مــن 

الفضــاء  لهيمنــة  التي تســمح  الطبوغرافيــة  الأحــداث والروابــط 

.)2010 المتخيّّــل«  )رواينيــة، 

كشــف فضــاء »المــقهى« عــن تلــك العلاقــة بين »الــراوي« والمــقهى 

المجتمــع  في  البطالــة  عــن  المتخيّّــل-  خــارج  مكانــا  »-بوصفــه 

الفكــري  الركــود  يجسّّــد  أن  خلالــه  مــن  حــاول  بــل  الغيليزانــي؛ 

والتخلــف الثقــافي الــذي يطبــع أهــل المنطقــة »ســرعان مــا يركــن 

 الجلــوس 
ً
لاً ِ

إلى العزلــة ويكــف عــن التفــكير في الشــأن العــام مفــ�ضِّ

على ضفــة »وادي مينــة« أو لعــب »الدومينــو« في مــقهى الــزوبير 

.)2005 )مــفلاح،  الســعادة«  مــقهى  أو  »الزمــوري« 

 »يتــميز بالانــغلاق 
ً
 أيضــاً

ً
 مغلقــاً

ً
أمّّــا فضــاء السجــن بوصفــه مكانــاً

الصــارم،  للقانــون  المقيــمين  وخضــوع  الحركــة  حريــة  وتحديــد 

مشــاعر  بــه  تــنضح  الــذي  والألــم  المــرارة  مصــدر  هــو  وانغلاقــه 

الشخصيــات التي توجــد داخلــة«  )بورايــو، 1994(، فشخصيــة 

عــن  المفاهيــم  بعــض  لتصحيــح   
ً
ملاذاً فيــه  وجــدت  »الــوردي« 

هــو  هــذا،  الاســتعادة  وفعــل  الما�ضي،  شــريط  اســتعادة  طريــق 

الروايــة. ظاهــر  على مســتوى  القــصّّ  عمليــة  مصــدر 
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يقــــول السّّــارد: »... لــم يصــدق مــا جــرى لــه. كان ينتظــر كل يــوم 

مــن يقصــده ويطلــب منــه العفــو على حبســه، وظــنّّ أنّّ المثقــفين 

والمبــدعين والمعجــبين بشــعره وآرائــه الجريئــة ســيجتمعون أمــام 

مقــر الولايــة، وفي ســاحة مينــة »وأمــام مؤسســة إعــادة التربيــة 

للمطالبــة بالإفــراج عنــه ...« )مــفلاح، 2005(.

السّّجــن  ينتجهــا  التي   ) الإحســاس   ( »حركــة  أضحــت  هنــا  مــن 

النشــاط  انعــدام  -باعتبــار  بالخــارج  العلائــق  منقطــع  كفضــاء 

مــن الداخــل وإلى الداخــل،  تكــون  في مــعترك الحيــاة-  الإنســاني 

يطــرح  فالنّّــص  الــن�ّصّي،  الاقتراح  خلال  مــن   
ً
جليّّــاً هــذا  ويظهــر 

للتنقيــة  بالخلــوة كمحطــة  المرســومة  الصّّوقيــة  العزلــة  مفهــوم 

وهــذا  الخارجيــة،  التنقيّّــة  اتجــاه  الحركــة  ثــمّّ  ومــن  الداخليــة، 

 خطــوة في اتجــاه الخــارج، فالتأمــل كموضوعــة 
ّ
التغــيير مــا هــو إلاّ

مكانين  في  ينــبني  الغريبــة«  »الوســاوس  روايــة  داخــل  صيــة 
ّ
نّ

مــع  التواصــل  علاقــة  )المكتبــة(  الأول  مــن  تنجــذب  مغلــقين، 

المكان المفتــوح فيؤســس لحركــة الداخــل/ الخــارج بينمــا تنعــدم 

الدّّاخــل/  علاقــة  فتنشــأ  العلاقــة،  ذات  )السجــن(  الثانــي  في 

.)2008 جلــولي،  )بــن  الداخــل« 

الفضاء المفتوح في رواية »الوساوس الغريبة«4–2–
ينطلق جيرار جينيت )G.Genette( من فكرة مؤداها أن الفضاء 

والعمــل  والسّّــرد  الحكــي  بطرائــق  للعنايــة  أكثر  ينزع  الروائــي 

»يُُعانــي  حيــث  والعالــم،  للإنســانية  محــدث  إدراك  تقديــم  على 

ديمومته ككآبة، وداخله كوســواس أو غثيان، مستســلم للعبث 

والتمــزق، يهــدّّئ روعــه بإســقاط فكــره على الأشــياء مشــكلا منهــا 

مــن   
ً
شيئــاً المهنــدسين  فضــاء  مــن  مســتعيرة  وصــور  مخططــات 

.)2010 ثباتــه واســتقراره«  )رواينيــة، 

عديــد  على  تحيلنــا  الغريبــة«  »الوســاوس  روايــة  فــإنّّ  وعليــه، 

الأمكنــة المفتوحــة مثــل: الجزائــر، وهــران، غيــليزان، حيــث يتــجلى 

 كلمــا تقــدّّم السّّــرد ي�ضيء طريــق هــذه المغامــرة 
ً
الفضــاء تدريجيّّــاً

يقــول  إذ  الحــر«  »عمــار  بطلهــا  كان  التي  بالوســاوس  المحفوفــة 

السّّــارد:« ... وغــرق عمــار الحــرّّ في بحــر مــن الوســاوس القاتلــة، 

خــاف أن يواجــه همــوم الوحــدة المخيفــة التي قــد تبعــده عــن كلّّ 

النــاس ...« )مــفلاح،  2005(.

ففضــاء المدينــة -في نظــر منظــري الروايــة- ليــس فقــط مــا يصنــع 

هي  بــل  فيــه،  السّّــرد  شــعرية  ويفتّّــق  الروائــي  الخطــاب  بنائيّّــة 

 
ً
التي ترتبــط ارتباطــاً تلــك  المدينــة الفضــاء أو المدينــة الرؤيــا أي 

 بــذات السّّــارد وتنعجــن بوجهــة نظــره. إذ أنّّ هــذا الفضــاء 
ً
وثيقــاً

متناخــم  نــف�سي  زمــن  ِي 
عــ�رِّ

ُ
تُ أصــاف  النّّاصــب  »يلحقــه  المفتــوح 

عضويــة  حركــة  على  البرهــان  بإتاحــة  وتســمح  السّّــرد،  لزمــن 

 أفــق 
ً
داخــل أنســاق الفضــاء لإنتــاج حالــة إبداعيــة متوســمة دومــاً

.)2008 )بــن جلــولي،  المــعني«   مــع المكان  العلاقــة 

مــن هنــا، فــإنّّ المدينــة في النّّــص الحكائــي المعنــون بـــ »الوســاوس 

، حينمــا حــدّّد 
ً
 ســلبيّّاً

ً
الغريبــة« قدّّمهــا »محمــد مــفلاح« تقديمــاً

عناصــر  حيــث  المهوســة،  بمشــاعره  الممزوجــة  السيئــة  معالمهــا 

الجريمة متوفرة. يقول السّّارد« تابع سكان المدينة أخبار مقتل 

»زينــب الهنيــدي« باهتمــام غريــب بلــغ درجــة الهــوس المخيــف ... 

وطــرح »عمــار الحــر« على نفســه أســئلة عديــدة عــن سبــب هــذا 

 ...« )مــفلاح،  2005(.
ً
 معقــولاً

ً
الاهتمــام الــذي لــم يجــد لــه مبرّّراً

ونجــده أيضــا يســتطرد في الوقــوف عنــد انتشــار ظاهــرة العنوســة 

حتى   
ً
قلــيلاً تــصبر  أن  »ترجاهــا  السّّــارد:  يقــول  الفتيــات.  بين 

 
ً
معرجــاً  )2005 )مــفلاح،   الســكن«  لمشكلــة   

ً
ملائمــاً  

ً
حلاً يجــد 

الكتابــة  المدينــة، حيــث  بهــا  تتســم  التي  الثقافيــة  الحمولــة  على 

الأدب  المحلي،  التاريــخ  العنــاء،  الفنيــة،  المذهبيــة،  الأدبيــة، 

عــن  الحــرّّ  عمــار  »وتوقــف  السّّــارد:  يقــول  المســرح.  الشــعبي، 

مشــروع  في  راضيــة  قصّّــة  ذكــر  جــدوى  عــن   
ً
متســائلاً الكتابــة 

 إذا 
ً
كتابــه الجديــد ثــم رأى أن معرفــة قصّّتهــا ربّّمــا ســتفيده كــثيراً

مــا اســتطاع أن يربطهــا بقصّّــة زينــب الهنيــدي المقتولــة« )مــفلاح،  

.)2005

إنّّ تقديــم »محمــد مــفلاح« للمدينــة بهــذا الــشكل الســلبي ناتــجٌٌ 

عــن عــدم تأقلمــه معهــا، وعــن فقــدان شــعوره بالألفــة في ربوعهــا 

جزائريــة  بمــدن   
ً
قياســاً سيئــة  بملامــح  تمتــاز  أصبحــت  لأنّّهــا 

أخــرى، و»غيــليزان« النّّــص متبلــورة في ذهــن السّّــارد والفاعــلين 

المدينــة  فيــه  وردت  الــذي  الســردي  الكيــف  في  الشخــوص  أي 

وليســت المدينــة في حــد ذاتهــا المقصــودة، »... ومــا عبّّرت لــه عــن 

: ليــس قبــل 
ً
اســتعدادها لطبــع ديوانــه الشــعري، ردّّ عليهــا قــائلاً

يــوم عرســنا. ولكــن المجــرم لــم يرحــم حبّّهــا، قتــل زينــب الهنيــدي، 

 في ذاته الحائرة« )مفلاح،  2005(.
ً
 ثميناً

ً
ودمّّر شيئاً

خاتمة 
من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى نتائج نقدمها كالتالي:

مــن  مصداقيتهــا  تكتســب  الغريبــة«  »الوســاوس  روايــة  أنّّ 

حقيقيــة  مواقــع  على  تحيــل  حيــث  الواقــع،  لأرض  ملامستهــا 

ببعدها التاريخي وأفقها التراثي.

يملــك  القــارئ لا  ألغي  إذ   ،
ً
 ســلبيّّاً

ً
قــدّّم المدينــة تقديمــاً الــراوي   
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خلفية معرفية بتاريخ المدينة، ولا بمدلولها الثقافي.

الروايــة غنيــة بمــا حــوت مــن أفكار وقيــم ومثــل جــاءت على ألســنة 

شخصياتها وســاردها في كثير من المقامات.

بنيــة النــص الجماليــة والأســلوبية تــنبئ بإمكانــات فنيــة مهمــة مــن 

الســارد الخــارج ن�صي، أي الســارد خــارج الخطــاب وهــو الكاتــب.

ملكتهــا  في  والتحكــم  النــص  لغــة  تطويــع  على  النــص  قــدوة 

الفكــري  طرحهــا  في  تــبين  إذ  الرؤيــا،  عميقــة  دلالات  وتحميلهــا 

للــمكان. جمــة  تنويعــات  على  والــفني  والثقــافي 
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The aesthetic of the city’s space  between the architectural engineering  building 
and the narrative scene  - The novel “Gharib whispers“  by Muhammad Muflah 
as a model

Abstract

This study, titled: “ The Aesthetics of the City’s Space Between the Architectural Building 
and the Narrative Scene, “ aims to address this paradox in the novel “The Strange 
Obsessions” by Muhammad Meflah, in which he spoke about the city of “Relizane” as 
a space or a place among the places on which the geography of Algeria is based in Its 
urban and historical appearance and its appearance on paper, it attracts various social 
groups and witnesses various economic and political developments, which makes it 
in constant movement and continuous motivation, to emerge from its architectural 
dimension confined to a specific area that includes neighborhoods and buildings to 
its ontological dimension that reflects its reality, the course of events within it and the 
psyches of its inhabitants And their ideologies and social relations, which makes them 
a source of artistic inspiration and creative inspiration

Keywords
aesthetics
city space

engineering construction
narrative landscape

novel of strange obsessions

L’esthétique de l’espace de la ville entre l’ingénierie architecturale et la scène 
narrative - Le roman»Gharib chuchote»de Muhammad Muflah comme modèle

Résumé

Cette étude, intitulée : « L’esthétique de l’espace de la ville entre le bâtiment architectural 
et la scène narrative », vise à aborder ce paradoxe dans le roman « Les étranges obses-
sions » de Muhammad Meflah, dans lequel il parlait de la ville de « Relizane » comme un 
espace ou un lieu parmi les lieux sur lesquels se fonde la géographie de l’Algérie dans 
Son aspect urbain et historique et son apparition sur le papier, il attire divers groupes so-
ciaux et connaît diverses évolutions économiques et politiques, ce qui le rend en mouvement 
constant et continu motivation, à émerger de sa dimension architecturale confinée à un 
espace spécifique qui comprend des quartiers et des bâtiments à sa dimension ontologique 
qui reflète sa réalité, le cours des événements en son sein et la psyché de ses habitants Et 
leurs idéologies et relations sociales, ce qui en fait un source d’inspiration artistique et 
d’inspiration créative.

      Mots clés
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espace de la ville
travaux d’ingénierie
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